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مستخلص البحث 

يتفق علماء اللغة أن Ala coti‏ بعضها ببعضء فتأخذ كل لغة ما تحتاج إليه من ألفاظ 
غيرها من اللّغات الأحرى» كما تمد تلك cot‏ بحاجتها من المفردات والألفاظ. ومثل 
غيرهم من الأمم الأخرى كان للعرب maag‏ الخاصة في محال التبادل اللغوي بسبب 
مخالطتهم الأمم الأحرى cito‏ فضلا عن رحلاتهم النجارية المنشمرة ge‏ وشفاء إل 
مناطق بعيدة عن الحزيرة العربية. وقد أدى ذلك إلى دحول ألفاظ لغات أخحرى إلى العربية 
اصطلحت عليها بالدخيلة والمعربة. وقد تباينت آراء العلماء بشأن وقوع هذه الألفاظ 
الدخيلة والمعربة في القرآن الكريم» وهو ما تحاول هذة الدراسة النظر في باتباع منهج 
وصفي تحليلي لمواقف العلماء المسلمين ومفسري القرآن القدامى في ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة. 
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الكلمات الأساسية: اللغة العربية: التيادل اللغري» الألفاظ الدخيلة وللعرية» علماء 
العربية؛ القسروتة الدراسات اللغوية Jika‏ 


Abstract 

Language scholars agree that there is mutual influence among languages, 
thus each language borrowing what it needs from other languages and 
supplying them with what they need in terms of words and vocabulary. Like 
other nations, the Arabs had specific experience in linguistic exchange 
through their intercourse with other nations both by virtue of neighbourhood 
and due to their regular winter and summer trade journeys to regions far 
away from the Arabian peninsula. This resulted in the reception by the 
Arabic language of vocabulary and words from other languages, 
conventionally known as loanwords and Arabized vocabulary. This fact 
notwithstanding, scholars have differed on the occurrence of such borrowed 
and Arabized words in the Qur'an. The present article addresses this issue 
through applying a descriptive and analytical method in examining the 
different opinions held by classical Islamic scholars and Qur'an 
commentators in light of modern linguistic studies. 

Key words Arabic language, linguistic exchange, loanwords, A rabized 
vocabulary, Arabic language scholars, Qur'an commentators, modern 
linguistic studies. 


Abstrak 


Ulama bahasa bersetuju bahawa terdapat pengaruh bersama antara bahasa, 
dengan itu setiap pinjaman bahasa apa yang diperlukan daripada bahasa- 
bahasa lain dan membekalkan mereka dengan yang mereka perlukan dari 
segi kata-kata dan perbendaharaan kata. Seperti negara-negara lain, orang- 
orang Arab mempunyai pengalaman khusus dalam pertukaran bahasa 
melalui hubungan mereka dengan negara-negara lain kedua-dua menurut 
kejiranan dan kerana musim sejuk dan musim panas perjalanan perdagangan 
biasa mereka ke kawasan-kawasan yang jauh dari Semenanjung Arab. Ini 
menyebabkan penerimaan oleh bahasa Arab perbendaharaan kata dan kata- 
kata dari bahasa lain, konvensional dikenali sebagai kata pinjaman dan 
perbendaharaan kata yang diA rabkan. Fakta ini walau apa pun, ulama telah 
berbeza apabila berlaku apa-apa perkataan yang dipinjam dan Berber A rab 
dalam Al-Quran. Artikel ini menangani isu ini melalui menggunakan kaedah 
deskriptif dan analisis dalam memeriksa pendapat yang berbeza dari yang 
dipegang oleh ulama klasik dan pengulas al-Quran berdasarkan kajian 
linguistik moden. 


Kata kund: Bahasa Arab, pertukaran bahasa, kata pinjaman, 
perbendaharaan kata yang diArabkan, ulama bahasa Arab, pengulas al- 
Ouran, kajian linguistik moden. 
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^ 


تمهيد 
يذهب elale‏ اللغة إلى أن ل الى ah‏ رة Ll s3 ON‏ الفاظ مى لعاف أخرى» 
خاصة لغات الأمم DS‏ والمتاخمة لماء وكذلك الحال بالنسبة للغات الأمم التي تتبادل 
معها تلك الأمة المنافع المختلفة في co NUR‏ الحياة المادية والمعنوية من التجارة والزراعة 
والصناعة إلى الفن والأدب والدين والفلسفة. وقد تأثر العرب - كغيرهم - بلغات الأمم 
الأحرى أخدًا وعطاء بسبب الاتصال والاحتكاك بتلك الأمم» خاصة في Alay‏ 
Vino Anil‏ وشفاء. وهذا ما يؤكد أن التبادل أو الاقتراض اللغوي كان منتشرا بين 
العرب وغيرهم من الشعوب» فأخذت العرب ما تحتاج إليه من ألفاظ اللغات الأخرى 
كما أحذت هذه اللغات ما تحتاح إليه من الألفاظ Panai‏ ويشير علماء اللغة إلى أن 
عظمة لغة ما ووفرة ألفاظها Jus‏ على أن Jal‏ هذه Ab‏ كانوا يخالطون شعوب اللغات 
tus M‏ الاك ces‏ سول EE‏ رتاه ad‏ ما lj axbo‏ بحيث لا تقرض اللغات 
الأحرى ولا تقترض منها. 

والكلمات التي دحلت في اللغة العربية على هذا النحو هي التي ميت بالألفاظ 
الدحيلة والمعربة. فاللفظ الدخيل هو اللفظ الأعجمي الذي أدخل في كلام العرب من 
غير أن يشتق منه لمخالفته الأوزان العربية» فيسخدمه العرب بشكله وقالبه الذي دحل به 
في العربية. أما اللفظ المعرّب فهو اللفظ الذي عومل معاملة اللفظ العربي من حيث 
الوزن» والاشتقاق» مثل أي لفظ عربي LA‏ 

Vs‏ حاتف lobe Laos. Jai ds‏ الا خلال تطورها وها خر 
اقوت ققد كان ذلك ل غالة سيا لأكسابها رصيدا كيرا من ألفاظ col)‏ الشعوب 


i‏ الكردي» سعد محمدء "اللغات الأخرى في القرآن الكريم وموقف الطبري منها"» الشبكة العنكبوتية العالمية: 
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/76/30other.pdf‏ نظر d‏ يوم 6/10[ .e2008‏ 
* ألتونخي, محمدء المعرّب والدخيل في اللغة العربية وآدابها (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 
5م). ص14-13. 
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الأحرى ob‏ في ثروتما اللغوية. وما أن القرآن الكريم قد نزل في الغالب على لهجة قريش أو 
لغتهاء فالسؤال الذي يثور هو: هل تضمدت Usb UT‏ من الألفاظ الدخيلة والمعربة التي 
cosy,‏ إل العربية من اللغات ose I‏ إن امراب ule‏ هذا igi‏ ظل عل ded‏ ورد بين 
العلماء LAB‏ وحديثاء وهو ما سنستعرضه فيما gh‏ ساعين إلى بيان الراحح من الآراء. 


مواقف العلماء من الألفاظ الدخيلة في القرآن الكريم 
لم يتفق الجمهور من أهل العلم على رأي واحد في شأن وجود ألفاظ اللغات الأخرى 
غير العربية في القرآن الكريم» وإنما كانت لمم مواقف وآراء مختلفة: فمنهم من أنكر ورود 
ألفظ غير عربية في القرآن ورده جملة وتفصيلاء ومنهم من نصر ورودها ورا أسرف فيه 
ومنهم من توسط واعتدل ساعيا إلى التوفيق بين ذينك الموقفين. وقد نسب أبو عبيد 
القاسم بن سلام - كما ذكر الزركشي - القول بوقوع ألفاظ أعجمية في القرآن إلى 
الفقهاء والمنع منه إلى أهل العربية' . 

Ul‏ الفريق الأول» وهم الأكثرون أو الجمهور كما وصفهم الزركشي والسيوطي 
cedi)‏ حص هلاه Vas Alay Ulu‏ عن ره غا ى odo‏ مو lend (liae‏ إل 
أنه ليس في القرآن شيء بغير لغة العرب» ومنهم أبو عبيدة معمر بن EM‏ والإمام 
الشافعي» وابن جرير الطبري» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وابن فارس» مستندين في 
ذلك إلى قوله CE KA DG ide‏ (يوسف: 2)» وقوله Aim GP Ee‏ 


4 
^ وو‎ c4 AKI A des 


"ose t - 2 ٠. APP 22* 2s 
dj" (فصلت: 44( قال أبو عبيدة:‎ Gaga Lec A NG A CA Giga 


' الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد À‏ البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: مكتبة 
دار التراث» 1984/1404(« ج1» ص290. 

: الزركشي» البرهان في علوم القرآن» de‏ ص287؛ السيوطي» عبد الرحمن جلال qual‏ "المهذب فيما وقع في 
القرآن من المعرب"» تحقيق عبد الله الجبوري» مجلة المورد, MSI‏ الأول» العددان 2-1( 1971/1391( #1012 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي حمد البجاوي 
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القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن 
RUE‏ فد رح SEA aa da‏ اا ا مناه PIS‏ 
بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها. فمن ذلك الإستبرق بالعربية» وهو الغليظ من 
الديباج» وهو بالفارسية إستبره"”. وانتصر ابن فارس لقول gf‏ عبيدة بأنه لو كان في 
القرآن "من غير لغة العرب gh‏ لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله؛ 
dl Y cole ui uS‏ وق ذلك ما ف . ذلك أنه بلا أن الله oll Je due‏ 
"معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام» ودلالة قاطعة لصدقه» وليتحدى العرب 
العرباء به» ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب 4 
تكن Pug a)‏ 

أما الإمام الشافعي فرد على من قال بوقوع ألفاظ أعجمية أو غير عربية في القرآن 
بأن القرآن نفسه "يدل على of‏ ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب"» وأن هذا 
ا a‏ هن dD‏ عل معدن oic OD OT‏ عل ننه يعطق ال Si‏ 
من غفل عن هذا لمعنى U|‏ صل ذلك مته يسبب AJA‏ وفضلاً عن الاستشهاد 


(بيروت: منشورات المكتبة العصرية» 1986( ج1» ص266؛ الإتقان في علوم القرآن. تحقيق شعيب الأرنؤوط 
(بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون» 1b‏ 2008/1429« ص 288 

; التيمي» أبو عبيدة معمر بن المثنى» مجاز القرآن, تحقيق محمد فؤاد سركين (القاهرة: مكتبة الخانجي» 1988(« Ag‏ 
ص18-17. وانظر كذلك: المروي» أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب غريب الحديث» تحقيق حسين محمد محمد 
شرف (القاهرة: مجمع اللغة اللغة العربية» 1994/1415( ج5» ص269؛ السيوطي» الإتقان» ص288؛ "المهذب 
فيما وقع في القرآن من المعرب"» ص101. 

“ ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء الصاحبي في فقه اللغة العربية مزهر في علوم اللغة وومسائلها وسنن 
العرب في كلامها أنواعهاء تحقيق أحمد حسن بسج (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 1997/1418« ص63. 

* الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج1» ص287. 

4 الشافعي» الإمام المطلبي محمد بن إدريس» الرسالة» تحقيق أحمد شاكر (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ» 
تصوير عن طبعة دار التراث بالقاهرة)» ص 42 
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بالعديد من الآيات على عدم اشتمال القرآن على ألفاظ من غير لغة العرب» Jin‏ قوله 


- aí gors 


gU © e SA a de O A 2S WI o5 dec تعالى : ل‎ 
LELE A AS ie. (الشعراء: 195492« وقوله عز‎ Cetus 
iii َر سارت‎ aos Pai KE نعم‎ WA | (الرعد: 37( وقوله سبحانه:‎ 


GP وقوله:‎ is (النحل:‎ 4 Cul Aye boa as asd d Soleh 
يقرر الشافعي قاعدة‎ > la (الشورى:‎ € U as Asa عَرَييًا‎ ba ad. C 
Olda عامة عن اللغة العربية يندرج فيها الموضوع قيد النظر وتتفرع عنها حيث يقول:‎ 
العرب أوسع الألسنةذهباء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير ني»‎ 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه"”. بل‎ 
من الألفاظ‎ la أعجميا مما تكلمت به العرب وحرى على‎ do يرى الشافعي أن ما‎ 
ian الا لتم ار‎ i OP ds E 21 da dal محل انر عون‎ 
قليلاً من لسان العرب» كما ياتفق (أي يتفق) القليل من ألسنة العجم التباينة في أكثر‎ 
وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض‎ WL كلامهاء مع تنائي ديارها واختلاف‎ 
لسائه منها"ة.‎ 

وعلى ذلك جرى الإمام الطبري حيث قرر "أن كل رسول لله حل ثناؤه أرسله إلى قوم 
UG‏ أرسله بلسان من أرسله إليه» وكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها إلى أمة» Up.‏ أنزله 
بلسان من أرسله إليه» وكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها إلى أمة UB‏ أنزله بلسان من 
أنزله أو أرسله إليه. واتضح ما قلنا ووصفنا أن كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد AK‏ 
بلسان يله وإذ كان لسان محمد E‏ عريياء فين أن القرآن عربي. وبذلك نطق محكم Jus‏ 


' المصدر نفسه» ص46 48. 
”ادر cul‏ ص A‏ 
المصدر نفسه» ص44 45. 
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r 


ربناء فقال حل ذكره: MR‏ ف C ndis A urs‏ (يوسف: "a2‏ أما 
الألفاظ الواردة في القرآن مما نسب إلى لغات غير العربية كالحبشية والفارسية والنبطية 
والرومية» فلا يرى الطبري UST‏ من قبيل ما وقع إلى العرب فعربته» كما GAN‏ جدوى من 
نسبتها إلى لغة معينة بوصفها هي الأصل لتلك BUNYI‏ بل هي ما اتفقت فيه الألسن 
cll diii" Kilo‏ ریت ed‏ إل 0G‏ معن dal‏ من ست إلى do eh‏ 
ضوء ذلك يؤوّل iem pl‏ كلام من قال: "في القرآن من كل لسان" بأن معناه "أن فيه من 
كل لسان اتفق فيه Ba‏ العرب dads‏ غيرها من الأمم التي ales‏ 

وعلى المنوال نفسه نسج الإمام الباقلاني الذي وصف القول بوحود ألفاظ غير عربية 
في القرآن بأنه "حلاف على جميع سلف الأمة"» وأنه "شذوذ" من قائليه وحلاف للإجماع 
ER‏ قد ت ادف بآي القرآن "التي أخبرنا الله فيها أنه أنزله بلسان عربي 
مبين"» وهو "أوضح دليل على فساد ki‏ وزيادة على ما استدل به أبو عبيدة 
والشافعي وغيرهما من الآيات لإثبات عربية القرآن ونفي اشتماله على شيء من غير لغة 
العرب» يرى الباقلاني أن ما احتج به أصحاب هذا الرأي من وحود ألفاظ في القرآن غير 
معروفة في لسان العرب قول مردود. وتعليل ذلك عنده أنه "لا يجب نفي كون الكلمة من 
لغتهم لأحل عدم العلم بما اشتقت منه» ولا UG‏ حارحة عن أن تكون على وزن شيء من 
كلامهم» بل يمكن أن تكون الكلمة أو الكلمات خارحة عن الكلمات التي هي على 
بعض أوزان كلامهم» وأن تكون العرب لم تضع جميع ألفاظها على أبنية وأوزان متشاكلة 


' الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآنء تحقيق عبد الله عبد الحسن 
التركي (القاهرة: هجرء dg «2001/1422 1b‏ ص12-11. 

المصدر نفسه» ص16-15. 

AM undi uat 

“ الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب» التقريب والإرشاد (الصغير)» تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» Ag «1998/1418 2b‏ ص401. 
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وا وبعبارة أخرى» إن عدم جريان بعض الكلمات في العربية على نسق الأوزان 
الصرفية المطردة والقواعد الاشتقاقية المعروفة لا يخرحها عن ES‏ عربية. 

Ul‏ الفريق الثاني الذين قالوا بوجود ألفاظ أعجمية في القرآن فقد ذهبوا إلى ذلك 
استنادًا إلى ما روي عن عدد من علماء الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وجاهد وعكرمة 
وسعيد بن po‏ وعطاء بن al‏ رباح die‏ من أن القرآن اشتمل على "أحرف كثيرة من غير 
لسان العرب» مثل سجيل» والمشكاة» واليم» والطور» وأباريق» وإستبرق وغير CIS‏ ومنها 
اربانيون والرييون والصراط والقسطاس والفردوس» قيل بعضها بالفارسية وبعضها بالسريانية”. 

ومن أشهر من نصر هذا الرأي الحواليقي (539-465ه) الذي أفرد مصنقا خحاصا 
لاستقصاء المعرب والدخيل في لغة العرب» وكذلك فعل الإمام السيوطي في رسالته المعنونة 
"المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب" a‏ كتاب "الإتقان في علوم القرآن" وكتاب 
المزهر في علوم اللغة". فالحواليقي» كما يظهر من مقدمة كتابه وما حرى عليه في سائر 
فصوله» لا يبدو أن وقوع المعرب والدخحيل في لغة العرب وأشعارها وف القرآن الكريم كان 
Je‏ شك أو تردد لديه على الرغم من ذكره ما حصل فيه من اختلاف مذاهب العلماءء 
بل على العكس يبدو أنه أمر مسلم. فقد افتتح الكتاب بقوله: "هذا كتاب نذكر فيه ما 
تكلمت به العرب من الكلام الأعجمي» ونطق به القرآن AAN‏ وورد في أخبار الرسول 
E‏ والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها 


T‏ الدحيل من الصريح. ففي معرفة ذلك فائدة جليلة» وهي أن يحترس المشتقٌ فلا 


' المصدر نفسه» ص404. 

7 المروي» غريب الحديث» Sg‏ ص270-269. Jat‏ كذلك: احواليقي» أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن 
المخضرء المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم, تحقيق ف. عبد الرحيم (دمشق: دار القل طا 
1990/1410( ص 492 الطبري» جامع البيان عن تأويل OT‏ ج1» ص 14-13. 

* الرازني» أبو حاتم أحمد بن olaa‏ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربيةء تحقيق حسين بن فيض الله 
الهمداني (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» 1b‏ 1994/1415« ص13. 
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Jas‏ شيعًا من لغة العرب لشيء من لغة 0 أما سائر أبواب الكتاب فاستقصى 
فيها الألفاظ الأعجمية التي وك ا سداق ا إياها إلى baol‏ من اللغات 
الفارسية والعبرية والسريانية وغيرهاء ومرتبا هما وفق حروف المعجم» وقد مهد لذلك ببيان 
"مذاهب العرب في استعمال الأعجمي"؛ حيث قرر S" ull‏ ما يجترئون على تغيير 
الأسماء الأعجمية إذا استعملوهاء فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى UB‏ 
Lay dn‏ أبدلوا ما بعد مخرحه أيضا"ة 

أما السيوطي فقال: "وأقوى ما رأيته للوقوع — وهو احتياري - ما أخرحه ابن جرير 
بسند صحيح عن al‏ ميسرة التابعي الحليل» قال: في القرآن من كل لسان". ثم ذهب في 
تفسير ذلك إلى أنه "إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم 
الأولين والآخرين» Gs‏ كل شيء» فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن 
ليتم إحاطته بكل شيء» فاختير له من كل لقة Unis, Gris, Ulet‏ استعبالة Dn oA‏ 

وني تفسير وجود المعرب والدحيل في لسان العرب يقرر العلامة محمد المبارك أنه 
"ظاهرة من ظواهر التقاء اللغات وتأثير بعضها في بعض"» فكما يلتقي أصحاب اللغات 
ضروبا من الالتقاء "في الحرب والسلمء وبالتجاور والاتصال أو الاحتلال والحكم» وفي ميدان 
العلم والثقافة والعلم» أو في ميدان الاقتصاد والتجارة" إلى غير ذلك من أنواع الاتصال؛ 
فيحصل بذلك تأثر بعضهم ببعض dl aile gl est‏ 
االات vg c usa‏ حرف ao‏ هذا 0 33 وضعنا e» ag s‏ الوحه ob‏ 
تتأثر كل لغة بالأحرى» أو Gal, T‏ من إحدى لغتين على الأحرى» كل ذلك يختلف 
باحتلاف العوامل المؤثرة والحالات الواقعة"” . 


! الموليقي» المعرّب» ص91. 

* الصدر نفس ja‏ 94 

T‏ السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ص289. 

“ المبارك» محمدء فقه اللغة وخصائص العربية (بيروت: دار الفكرء 1964(« ص292. 
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وإلى قريب من هذا التفسير ذهب بعض الكتاب إلى أن بيئة العرب من طبيعتها أن 
تحوج أهلها وساكنيها إلى الاختلاط بالأمم الأخرى والاقتباس منها في سبل معاشهم 
وطرق تلبية حاجات حياتم. فالقرآن صور على لسان ني الله إبراهيم SIE‏ بيئة العرب 
باعتبارها بيئة sudo‏ قاحلة لا سبيل للعيش فيها إلا أن يتواصل أهلها مع الشعوب 
الأخرى ويختلطوا بها من أحل تبادل المنافع بالتجارة وغيرها مما شأنه أن يؤدي إلى التبادل 


g 


اللغوي حاصة والتبادل aUi‏ عامة. وشاهد ذلك قوله تعالى: os SEA dU EP‏ 
A na anna‏ مرب الاس Gi‏ 


D? Lo ESA 


CKE d SA o SS cd‏ (إبرهيم: 37). فقد سأل إبراهيم SEH‏ الله 
die‏ أن يجعل قلوب الناس من مختلف الأقطار تسرع إلى ذريته فيمدونهم با يحتاحون إليه 
الثمرات» وقد استجاب الله دعاءه» فصارت أنواع مختلفة من البضائع تحلب إلى مكة من 
أماكن وأمم مختلفة. وتعتبر البضائع من أهم عوامل انتقال الألفاظ من لغة إلى SEA‏ 
ذلك لأن هذه البضائع ترد إلى الأسواق بأسمائها المعروضة في بلاد إنتاحهاء فتندمج في لغة 
أهل بلاد الأسواق agi‏ تلك السلع إليهاء أي لغة قريش» ورور الزمن أصبحت هذه 
الأسماء lajon‏ من [een‏ 
ويرى ألتونجي أن أسواق قريش كانت محطات لقوافل التجار التي تحمل البضائع من 
عا P E‏ إلى أسواقها الموسمية في pe‏ ومجنة» فهي إلى جانب Ul‏ أسواق 
للبيع والشراء فهي Lai‏ منتديات أدبية. فعندما تعرض البضائع BB‏ تباع وتشترى - كما 
سبق- بلهجات بلادها التي تختلط بلغة مرتادي هذه المنتديات الأدبية. وبذلك تجمعت 
Arad cola id‏ لمعه قيار clases‏ اا oya ud ai‏ ميت aad Dali‏ 
ولذلك لم يكن أحد من قريش يتساءل أو يستغرب لوجود تلك الألفاظ في لغتهم» حيث 


c SUM i‏ تقي الدين» "ما وقع في القرآن بغير لغة العرب"» من إصدارات موقع فضيلة الشيخ العلامة محمد تقي الدين 
www. alhilali.net : JAH‏ » النسحة الأولى» تاريخ الإصدار .4429/02/10 ص2. 
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صارت مألوفة متداولة yen‏ ويقرر علي عبد الواحد وافي أنه قد تبين "لكثير من الحققين 
أن معظم الكلمات العربية الدالة على مظاهر الحياة الحضرية وما إليها من الأمور التي لم 
تكن مألوفة في بيئة العربية الأولى» ومعظم الكلمات المتعلقة coles‏ الصناعة وشئون 
الفكر الفلسفي المتصل بما وراء الطبيعة" قد انتقلت إليها من اللغات الأخرى خاصة من 
أخواتما السامية كالسريانية» والفارسية» والعبرية» والنبطية» والحبشية aa‏ 

ويتبين مما تقدم أن ما ذهب إليه الفريق الثاني من القول بحركة المفردات والألفاظ 
بين لغات الأمم liat‏ وعطاء يتفق إلى de‏ كبير مع آراء علماء الدارسات اللغوية 
الحديثة الذين يقولون إن اللغات ليست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال» بل هي 
كائن حي يتطور على ألسنة المتكلمين بماء وينشأ من هذا التطور اختلاف من عصر 
لآخرء كما يؤدي اختلاط المتكلمين بلغة معينة بأهل لغات أخرى إلى ورود ألفاظ 
دحيلة Ad‏ وق هذا السياف يرق عبد النواب أن اللغة له تفبيت بالألفاظ الدخيلة» يل 
إن حياتما في هضم الدخيل؛ لأن مقدرة اللغة على استيعاب BUYI‏ الدخيلة تعد مزية 
وحصيصةء لا سيما إذا صاغتها على Ul‏ ووفق قوالبها”. ويؤكد الكردي أن BUYI‏ 
الدحيلة في أي لغة ها آثار إيجابية في اللغة الآحذة إذا أضافت إليها slef‏ ودلالات غير 
موجودة بها BY uel‏ تغنيها بمذه الدلالات الحديدة وتزيد من قدرتا وكفايتها للتعبير 
عن الأغراض المختلفة. وهذا الاتحاه لعلماء علم اللغة الحديث يعزز موقف الفريق الذي 
يذهب إلى وحود الدحيل في القرآن qe SE‏ فالدراسات اللغوية الحديثة تؤّكد أن وجود 
الدحيل في اللغات ظاهرة إنسانية طبيعية تبرز عند التقاء الأمم واختلاط الشعوب» وهذا 
بدوره يؤدي إلى احتلاط اللغات» وتبادل الألفاظ. وهؤلاء يرون التبادل اللغوي حقيقة 


.16-13 مرجع سابق؛ ص‎ ål 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط3 2004( ص104-101.‎ Acad اللغة (القاهرة:‎ AB وائيء علي عبد الواحد»‎ * 
ص15-14.‎ ($1995 «AU عبد التواب» رمضانء التطور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه (القاهرة: مكتبة‎ 3 
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علمية لا يمكن a‏ وبما أن القرآن قد جاء باللغة العربية» فمن الطبيعي أن يرد فيه 
بعض ما تضمنته هذه اللغة من الدحيل. 

ويمكن تفسير موقف الفريق الأول المانع من وقوع ألفاظ غير عربية 3 القرآن بكون 
الدراسات اللغوية كانت في بداياتما ولم تكن قد تطورت وتوسعت dn‏ بما يسمح بالمقارنة 
والمقابلة مع اللغات الأحرى» وإن كان بعض القائلين به معاصرين لبعض أولئك المانعين 
بل متقدمين عليهم. وهذا التعليل ينطبق على العربية كما ينطبق على غيرها من اللغات» 
ذلك أن البحث في اللغات من حيث "أصوها وفصائلها والصلات بينها واقتراض بعضها 
من بعض" كان غالبا - إن لم يكن دائما — "يتم بالحدس والتحمين لافتقاره إلى الوثائق 
التاريخية والوسائل المتقدمة الميسرة Jah‏ هذا الغرض “asi‏ 

وتسوقنا هذه الملاحظة إلى موقف الفريق الثالث» الجامع بين القولين معا. ls‏ في 
مقدمة Via‏ 2 الإنام أبو عبيد القاسم ين سلام d)‏ سنه 8224( وقد sls‏ قري 
اهدق سيا cual due sela al eS aen‏ غ Ian‏ قال sd‏ "إن 
uk Go SOLE Cr Us omo iO s ae‏ كال ao‏ القن ونال 
إنكم معشر أهل suf Onus E‏ نک Mab‏ قلت GÀ‏ الحرير» ثم قال: إذا 
اشتريت فكان لكء فبعه كيف شئت". قال أبو عبيد: "وأحسب أصل هذه الكلمة 
فارسية؛ إنما سرهء يعني الحيدء Had‏ فقيل: سرق» فجعلت القاف مكان الماءء ومثله في 
كلامهم كثير P‏ ونع OT‏ سو Tas‏ لقا هيدا أصوا غير العربية» حكى أبو عبيد 
افتراق العلماء بين المنع والإثبات في وقوع الدحيل في القرآن وسرد طرفا Ut‏ استدل به كل 


1 الكردي» مرحع سابق. 

١‏ بوبو» مسعود» أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» 1982( ص7. 

* احتلف في تاريخ ميلاده» فقيل ولد راة سنة 150( وقيل سنة 154( وقيل 157. 

“ المروي» AS‏ غريب الحديث» ج5» ص269-268. 
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فريق» ثم عقب عليه بقوله: "ولكنهم (يقصد ابن عباس ومن وافقه) ذهبوا إلى مذهب» 
وذهب هذا إلى غيره (مشيرا إلى af‏ عبيدة)» وكلاهما مصيب إن شاء الله؛ وذلك أن 
أصل هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل» فقال adds‏ على الأصلء ثم لفظت به 
العرب بألسنتها فعربته» فصار عربيا col] bon‏ فهي عربية في هذه الجال» عجمية 
الأصل. فهذا القول يصدق القن ا 

وقريب من هذا التكييف أو التصوير للمسألة ما ذهب إليه المفسر الأندلسي ابن 
lez iae‏ من القاعدة نفسها التي استند إليها المانعون من "أن القرآن Jp‏ بلسان que‏ 
مبين» فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من لسان آخر". ولكن هذا 
لا يعني عنده عدم وقوع ألفاظ من أصل غير عربي فيه» بل العكس هو الصحيح. وتفسير 
ذلك كما يقول ابن عطية أنه "قد كان للعرب العاربة التي Jp‏ القرآن Ula‏ بعض akie‏ 
ine‏ الألسنة بتجارات وبرحلتي قريش» وكسفر مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 

خمس إلى الشام» وسفر عمر بن الخطاب» وكسفر عمرو بن العاصي وعمارة بن الوليد إلى 
أرض الحبشة» وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة. 
فعقلت العرب بهذا كله ألفاظًا أعجمية غيرت بعضها بالتقص من حروفهاء وجرت إلى 
تخفيف JE‏ العجمة» واستعملتها في أشعارها ومحاوراتما حتى جرت جرى العربي الصريح» 
ووقع US‏ البيان. وعلى هذا الحد نزل يما القرآن» op‏ جهلها عربي ما فكجهله الصريح بما 
في لغة غيره» كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك". وبناء على ذلك يؤكد أن 
"حقيقة العبارة عن هذه الألفاظ UST‏ في الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب وعربتهاء 
فهي عربية بهذا الوحه". أما قول الطبري بأن اللغتين اتفقتا في لفظة فهو أمر بعيد في نظر 
ابن عطية» بل إحدى اللغتين "أصل والأخرى فرع في P esi‏ 


aai '‏ نفسه» ص 270-269. 


ابن عطية الأندلسيء» أبو محمد عبد الحق بن غالب» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد السلام 
عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 2001/1422« de‏ ص51. 
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وقفات مع الطبري والجواليقي في تفسيرهما لظاهرة 'الدخيل' 

إن اتيارنا الوقوف مع كل من الطبري والحواليقي في النظر إلى ظاهرة "الدحيل” في 
العربية عامة وف القرآن خاصة يعود إلى أمرين إثنين: أوهما أن الطبري هو شيخ المفسرين 
كما جرى تلقيبه بذلك» وقد SÍ‏ بوضوح وجود ألفاظ غير عربية في القرآن بناء على رؤية 
عامة في العلاقة بين اللغات. أما الأمر الثاني فهو أن الحواليقي هو أول de‏ لغوي صنف 
كتابا جامعًا في المعرب والدخيل رتبه على حروف المعجم وناقش فيه الموضوع بناء على 
قاعدة الاشتقاق في لسان العرب» منطلقا في ذلك مما سبق أن نبه أبو بكر السراج إلى 
ضرورة الحذر والاحتراس منه حيث قال: "ما ينبغي أن يحذر منه كل الحذر أن يشتق من لغة 
العرب لشيء من لغة العجم» فيكون بمنزلة من ادعى أن الطير ولد MT‏ وبعبارة 
أحرى» إن القاعدة في jak‏ المعرب والدخيل عن الأصل هو عدم جريانه على قواعد 
الاشتقاق في اللغة العربية. 

ولنبدأ بالإمام الطبري الذي منع بقوة - كما رأينا - أن تكون في القرآن ألفاظ غير 
شيك dli‏ على ما يبدو أنه يمثل عنده قاعدة عامة حاكمة» ألا وهي أن "الواحب أن 
تكون معان كتاب الله المنزل على نبينا محمد gll dE‏ كلام العرب موافقة» وظاهره لظاهر 
كلامها ملائماء Ola‏ باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بما سائر الكلام لا أما ما 
جاء في الأخبار من وقوع ألفاظ في القرآن وصفت بأتما أعجمية غير عربية» مثل "كفل" 
و"ناشئة" "gal g‏ و"قسورة" التي قيل MA‏ حبشية» وغيرها مما قيل إنه فارسي أو نبطي أو 
رومي أو غير ذلك هما استند إليه من قال ob‏ "في القرآن من كل لسان"» فالحق فيه ليس ما 
فهم من ظاهر هذه العبارة. ily‏ الصواب فيه - عند الطبري - أن في القرآن "من كل لسان 
اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التي تنطق به... وذلك أنه غير جائز أن يتوهم 


1 الجواليقي » JI‏ من الكلام الأعجمي على Bap‏ المعجم, ص91. 
* الطبري» جامع البيان عن تأويل dg OTAI‏ ص12. 
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على ذي فطرة صحيحة» مقر بكتاب الله ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد 
أن بعض القرآن فارسي AN‏ وبعضه نبطي لا عربي» وبعضه رومي لا عربي» وبعضه 
حبشي لا عربي". ,523 عن ذلك فإن الذين ذهبوا هذا المذهب "لم يقولوا: هذه الأحرف 
وما GaU‏ لم تكن للعرب كلاماء ولا كان ذلك U‏ منطقا قبل نزول cola‏ ولا كانت 
العرب ينا عارفة قبل جحيء الفرقان» فيكون ذلك قولاً لقولنا حلافا". ومن ثم فسبيل "كل 
كلمة واسم اتفقت ألفاظ أحناس أمم فيها وقي معناهاء ووحد ذلك مستعملاً في كل جنس 
نها اعمال سائر منطقهم" Ul‏ هو سبيل ما "اتفقت ا الفرس والعرب فيها بالألفاظ 
الواحدة والمعنى الواحد"» وهو أنه تصح "إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس"» ويكون 
الصواب فيه أن "يسمى Lue‏ أعحمياء أو 'حيشيا SI Als‏ كانت الأمعان له مستعملتين ف 
منطقها Léleg‏ استعمال سائر منطقها lang‏ فليس غير ذلك من كلام كل أمة منهما Jok‏ 
أن يكون إليها منسوبًا منه". بل يذهب الطبري إلى أكثر من ذلك حيث يقرر أن من 
ينسب تلك الألفاظ "إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما محق غير Pas‏ 

ومعنى هذا أن كل ما في القرآن عربي exl‏ عربي في اللفظ والمعنى والاستعمال» 
فليس فيه فارسي معرّب» أو رومي معرب» أو حبشي معرب» أو رومي معرب. ولم يقف 
الطبري عند هذا المستوى النظري من إنكار غير العربي في القرآن» بل ذهب ab ye‏ 
عمليا في تفسيره كلما عرض للفظ من الألفاظ التي عدها غيره دخيلة على لسان 
العرب» كما سنرى في الأمثلة الآتية. 

1. "الطور": وردت هذه الكلمة في عدة مواضع من القرآن qe S JI‏ منها قوله 
Kc CURE LUCES CSS Kies Celui idu‏ یوز SE a cU‏ 
5555 € (البقرة: 63« وقوله سبحانه: Cz Kian CA TUS P‏ وڪم الطور AS‏ 


ADA 


مآ MAN jb lak‏ (البقرة: 93)» وقوله حل ثناؤه: CO SEG‏ وككب 


| المصدر نفسه» ص19-13. 
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AS Gs © ae ue © gadis asl P (الطور: 2-1)» وقوله عز وحل:‎ € es 
.)2-1 (التين:‎ € Sai 

ذكر الإمام القرطبي احتلاف العلماء في تفسير معنى هذه اللفظة» فمنهم من JG‏ 
الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى BER‏ وأنزل عليه التوراة دون غيره» وروي 
عن ابن جريج عن ابن عباس وروي عن الضحاك عنه أن الطور هو ما أنبت من JLE‏ 
وقال مجاهد, وقتادة: أي جبل كان. إلا أن مجاهداً قال: هو اسم Je df)‏ 
EN‏ وذكر الإمام الماوردي أن فيها ثلاثة أقاويل: منها VÍ‏ اسم لكل حبل؛ 
وهو قول ماهد ciat,‏ إلا أن kale‏ قال هو اسم جبل “eat‏ وساق السيوطي 
في بيان معنى لفظ "الطور" قولين» أحدهما ما أخرحه الفريابي عن مجاهد قال: "الطور 
الجبل بالسريانية» والآخر ما أخرحه ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية”. 

أما الطبري فقال: "وأما الطور فإنه الجبل في كلام العرب» ومنه قول العجاج: 

دانى جناحيه من الصُور قمر IR‏ إذا البازي كسر 

وقيل إنه اسم جبل بعينه» وذكر أنه الحبل الذي ناجى الله عليه موسى. وقيل إنه من 

JLA‏ ما أنبت دون ما لم ان وبعد أن سرد جملة من الأقوال في معنى قوله تعالى: 


"Ra (a^^ ol, ومسجده»‎ Me ومنها قول بعضهم بأنه حبل موسى‎ S. p 


' القرطيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» 
تحقيق عبد الله عبد ا محسن التركي وآخرين (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1 2006/1427» 2g‏ ص164. 

الماوردي» أبو الحسن» النكت والعيون» تفسير الماوردي» راجعه وعلّق عليه السيد بن عبد المقصود (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 2004( Ag‏ ص20. 

* السيوطيء الإتقان في علوم (OTI‏ ص295؛ "المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب"» ص115. 

“ الطبري جامع البيان عن تأويل OTA‏ ج2» ص48. والقول ob‏ الطور هو الحبل في كلام العرب هو أيضًا قول 
أبي عبيدة. ابن الحوزي» أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي» زاد المسير في التفسير, تحقيق 
زهير الشاويش (بيروت: المكتب الإسلامي» ط3 1984/1404(« ج1» ص 93. 
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حسن» من لغة الحبشة الذين "يقولون للشبء الحسن: سينا سينا"» ومنها قول آخرين أن 
معنى "طور سينين" الحبل ذو الشجر أو الحبل المبارك» وأنه جبل مبارك في caladi‏ كما 
روي عن بعض التابعين» حلص الطبري إلى أن "أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: طور سنين: جبل معروف؛ ON‏ الطور هو Jaki‏ ذو النبات» فإضافته إلى سنين 
ديق لم نراق كان نهنا اف كما قال مو قال La ad casae‏ لكات الظور (Uo‏ 
وذلك أن الشيء لا يضاف إلى نعته لغير ale‏ تدعو إلى ذلك" . 

2. كلمة "هيت" في قوله تعالى: us‏ هو ف بها عن CALLES ur‏ 
Lin Cds,‏ للكت ) (يوسف: 23): ذهب معظم المفسرين إلى غير ما ذهب إليه الطبري 
في بيان معنى هذه اللفظة. فعلى سبيل المثال لا الحصرء ذكر الماوردي قي بيان دلالتها 
قولين بناء على الاحتلاف في القراءة: الأول أن معناها "تميأت لك" وإليه ذهب عكرمة 
وأبو عبد الرحمن السلميء والثاني UST‏ بمعنى "هلم" وهو قول ابن عباس وجاهد وقتادة. LÍ‏ 
عن أصلها فقال ابن عباس SI‏ كلمة قبطية بمعنى "هلم لك" وورد عن الحسن البصري 
SU‏ دحي كاف إل اللا ع رو عا هرجاف LÍ‏ القرطبي فبعد أن 
سرد الاحتلاف في وجوه قراءتها واشتقاقها وما يترتب على ذلك من اختلاف في 
Ca‏ ذكر UT‏ سريانية في قول لابن عباس والحسن» Uf,‏ قبطية في قول للسدي» 
a" Ul,‏ لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز" بمعنى تعال» وهو ما ذهب إليه الكسائي 
وأبو عبيد القاسم بن سلام”. 

وذكر الفخر الرازي في أصل "هيت لك" UT‏ بالعبرانية بمعنى تعال» وأا ما عربه 


أ الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن. ج24, ص508-504. 

* الماوردي» أبو الحسن علي بن حبيب» النكت والعيونء تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم (بيروت: دار 
الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية» دون تاريخ)» ج3» ص23-22. 

* القرطبي» الجامع لأحكام (OTA‏ ج11» ص309-305. 

| المصدر نفسه» ص 309. 
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القرآن» وهو ما حكن عن أبي زيد الأنصاري. وأضاف الرازي أن الفراء SI JU‏ لغة 
لأهل .وراك وفغت إلى أهل مكة تتكلموا Ola d‏ :ابن الأنباري ذهب إل أن "هذا 
وفاق بين قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في "القسطاس". ولغة العرب 
والفرس في "السجيل"» ولغة العرب والترك في "الغساق"» ولغة العرب والحبشة في "ناشئة 
الليل"”. ومن المفسرين المتأخرين a‏ الشوكاني بعد أن يقرر أن "معنى “هيت” على جميع 
القرءات معنى هلم وتعال؛ GN‏ من أسماء الأفعال إلا في قراءة من قرأ بكسر الماء بعدها 
همزة وتاء مضمومة UD‏ بمعنى تيأت لك" يذكر في شأن أصلها ما سبق من القول 
s‏ سريانية أو لغة لأهل حوارن” . 

وهكذا يظهر في ضوء ما تقدّم ما يمكن أن نعتبره وحهة عامة لدى المفسرين في عد 
لفظة "هيت" غير عربية الأصل. أما الطبري فعلى الرغم من موافقته إياهم في بعض 
معاني "هيت لك" إلا أنه يخالفهم في نسبتها إلى لغات أخرى غير العربية حيث قال: 
"وقوله: AK NE)‏ احتلفت GI‏ ذلك؛ فقرأته عامة رأة الكوفة والبصرة: 
ce y‏ آلك 4 بفتح sl‏ والتاء» بمعنى: cU‏ وادن وتفرب؛ كما قال الشاعر لعلي بن 
al‏ طالب رضوان الله عليه: 


4 د وو 
| 


بلغ أمير المؤمنين أحا العراق إذا أتيتا 


ól‏ العراق akah‏ عنق إليك فهيت هيتا 


يعبى: تعال واقرب. وبنحو الذي قلنا في ذلك تأوله من 1“ 


P‏ إن الطبري يستشهد لعربية لفظ "هيت" ببيت أنشده بعض الرواة لطرفة بن 


الرازي» الفخرء تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب (بيروت: دار الفكر» dde‏ 
Na «1981/1401‏ 

IA *‏ محمد بن علي بن محمد فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تحقيق يوسف 

الغوش (بيروت: دار المعرفة» 45 2007/1428( ص690. 

* الطبري» جامع البيان عن تأويل OTA‏ ج13 ص70. 
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العبد يقول فيه: 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما JB‏ داع من العشيرة هيت 

وبعد أن سرد الأقوال تي وجوه قراءتما وتفسيرها وما قيل في أصلها من SS‏ عربية قبطية 
أو سريانية أو حورانية”» حلص الطبري إلى القول: "وأولى القراءات في ذلك قراءة من قرأه: 
Cap‏ كلت € بفتح الحاء والتاء وتسكين الياء؛ لأتما الغة المعروفة في العرب دون غيرهاء 
وأنما فيما ذكر قرأة رسول الله uU‏ 

3. كلمة "الرقيم" ف قوله GS SAT LS ID idus‏ وَالرَق ba VE‏ 
e Ga:‏ € (الكهف: 9(« هذا مثال aT‏ من BWYI‏ التي تبرز الخلاف بين القائلين 
باحتواء القرآن على ألفاظ غير عربية والمنكرين لذلك. فقد ذكر في تفسير هذه الكلمة 
"الرقيم" سبعة أقوال منها UST‏ الدواة بالرومية» قاله gi‏ صالح» وقيل القوم من أهل الشراة 
كانت حالهم مثل حال uj Jal‏ وذكر ابن الجوزي في معنى "الرقيم" أقوالاً خمسة» 
رابعها UIT‏ "الدواة بلسان الروم» JU‏ عكرمة ومجاهد في Pd‏ كينا لعربية هذه 
اللفظة قال الطبري: "وإنما الرقيم: فعيل» أصله: مرقوم» ثم xa‏ إلى qe‏ كما Je‏ 
للمجروح :جريح» وللمقتول: قتيل» يقال منه: رقمت كذا وكذا: إذا كتبته» ومنه قيل 
للرقم في الثوب رقم لأنه الخط الذي يعرف به ثمنه » ومن ذلك قيل للحيّة: أرقمء لما فيه 
من الآثار » والعرب تقول: عليك بالرقمة» ودع الضفة: بمعنى عليك برقمة الوادي حيث 
ct‏ ودع الضفة الحانبة. والضفتان: جانبا الوادي. وأحسب أن الذي قال الرقيم: 


.76 نفسه» ص‎ paali 

36:70 iini gka) 

Toppan اللضدر‎ 

* الماوردي؛ النكت والعيون. Ig‏ 2862- 287. 

” ابن الحوزي» زاد المسير في علم التفسيرء Sg‏ ص108. 
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الوادي» ذهب به إلى هذاء أعني به إلى رقمة الوادي"" . 

4. ونكتفي بمثال أخير هو كلمة "مشكاة" في قوله تعالى: اله ثور SE‏ 
JUAN‏ رو An EI‏ © (النور: 35). ذكر الماوردي في تفسير هذه اللفظة 
خمسة أقوال» خامسها "أن المشكاة صدر المؤمن والمصباح القرآن الذي في قلبه» قاله 
gi‏ قال الكلبي: والمشكاة لفظ حبشي a‏ وساق ابن الجوزي في معناها ثلاثة 
أقوال» آخرها أن المشكاة — كما قال الفراء وغيره - "الكوة التي ليست بنافذة"» أما 
أصل هذه اللفظة فنقل عن ابن قتيبة UST‏ الكوة بلسان الحبشة"» بخلاف الزحاج الذي 
قال "هي من كلام RU‏ وعلى هذا النمط سار الفخر الرازي في ذكر هذين القولين 
a‏ أضال لفظة WM cats‏ تقل apah,‏ القول ank‏ 

Ul‏ الطبري فعلى الرغم من استقصائه الأقوال في معاني لفظة "مشكاة" المعجمية 
واللغوية EYY‏ وتأويلاتما في سياق استعمالها في الآية» إلا أنه لم يلتفت إلى الكلام عن 
أصلها وما إذا كانت عربية أصيلة أو دخيلة» وما ذلك فيما يبدو إلا دلالة على تسليمه 
بأصلها العربي بناء على القاعدة العامة الكلية التي بنى عليها رأيه في هذا الشأن. 

ولننتقل الآن إلى الحواليقي الذي سبقت الإشارة إليه والذي يعد من أشهر علماء اللغة 
الذين ذهبوا إلى وقوع ألفاظ غير عربية في القرآن» وهو أول من صنف في ذلك - كما ذكرنا 
من قبل - كتابا جامعا عمل فيه على ذكر "ما تلكمت به العرب من الكلام eme M‏ 
ونطق به القرآن AA‏ وورد في أحبار الرسول 3E‏ والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 


| الطبريء جامع البيان عن تأويل OTA‏ 15ء ص 161. 

” الماوردي» النكت والعيون» ج23» ص236. 

* ابن الحوزي» زاد المسير في علم التفسيرء cbg‏ ص41-40. 
4 : 
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Hl وقد بين‎ rana من‎ eri شارا وأحبارها ليعرف‎ 3 codi 533 cca 
الحروف» -حيث ذكر ما يأن:‎ ISL طرقا المعرقة الدنخيل في العربية ومنها معرفة المعرب‎ 

أ. أنه لا تجتمع الحيم والقاف في كلمة عربية» فمتى جاءتا في كلمة فاعلم VET‏ معربة. 

ب. أنه لا تجتمع اليم والصاد في كلمة عربية مثل "الصو حان". 

ج. أنه ليس في أصول أبنية العرب اسم فيه نون بعدها راء» فإذا وحد مثل ذلك 

علم أنه معرب مثل "نرحس" و"نورج" و"نرسيان". 

د. أنه ليس في كلام العرب زاي بعد دال إلا دخيل مثل "مهندز"» حيث أبدل 

العرب الزاي سينا. 

ه. أنه لا يخلو الرباعي والخماسي من الحروف الدّلاقية الستة cs JY)‏ والنون» واللام» 

والفاء» والباء» والميم) A‏ 

وفضلاً عن معيار ائتلاف الحروف وقواعد الاشتقاق للتمييز بين الدخيل والصريح 
في العربية» اهتم الحواليقي ببيان مذاهب العرب وأساليبها في استعمال الألفاظ 
الأعجمية» ومن ذلك ما tal‏ 

أ. إبدال بعض الحروف في تلك الألفاظ إلى أقرها مخرجًا في لسانم إذ "الإبدال 
لازم SU‏ يدحلوا في كلامهم ما ليس من حروفهم". 

ب. تغيير البناء في اللفظ الأعجمي إلى أبنية العرب» وقد يكون هذا التغيير 
Jus"‏ حرف من حرف» أو زيادة com‏ أو نقصان حرف» أو إبدال حركة بحركة» أو 
إسكان متحرك» أو تحريك ساكن". لكن ليس الإبدال أمرا مطردا في تعامل العرب مع 
الألفاظ الأعجمية كما ينبه الجواليقي؛ إذ "رما تركوا الحرف على حاله Nas‏ 

ومن أمثلة إبدال الحروف عند العرب تغيير "ما كان بين اجيم والكاف" الذي رما 


أ المواليقي, المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف cena]!‏ ص91. 
الصدر نفسه» ص101-100. 
sai‏ زفت (J2‏ 
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رو ا 3 5( iubeo‏ لقرب الكاف من القاف"» حيث "قالوا: wS‏ 
وبعضهم يقول: قربق". ومن أمثلته إبدال الحرف الذي بين الباء والفاء فجعلوه باءء 
كقوهم: فالوذ وفرند» وقول بعضهم: برند. ومنها إبدال السين من الشين» كقوهم 
"للصحراء: دست وهي بالفارسية دشت"» وكقولهم "سراويل وإسماعيل» وأصلهما شروال 
وأشماويل» وذلك لقرب السين من الشين في الحمس". ومنه كذلك إبدال الزاي لاماء كما 
فعلوا مع لفظة "قفشليل" التي أصلها "كفجلاز" ومعناها المغرفة» وقد احتمع في هذه 
اللفظة, كما بين الحواليقي» ضروب أخرى من الإبدال pias‏ الكاف منها قافاء 
dla els‏ والشيحة dip‏ والألف يا" 

أما الإلحاق بأبنية العربية فمن أمثلته إلحاق درهم يجرع» ورج بسلهبء ودينار 
cet‏ "وإسحاق quip‏ ويعقوب بيربوع» وحرب بکوکب» وشبارق بعذافر» وزرداق 
بقرطاس". وأما الزيادة والنقصان في الحروف فقد مثل هما الحواليقي بألفاظ "إبريسم 
وإسرافيل» وفيروز» وقهرمان وأصله قرمان"؛ كما قال . 

ومن الألفاظ التي تركوها على da Ulo‏ يغيروها "خراسان رم 0 ومن صور 
تعامل العرب مع الألفاظ الأعجمية حلط بعضها ببعض» كما نقل الحواليقي عن أبي 
عمر pl‏ مسفشهدا لذلك بشعر لبعض الشغراء جاء فيه: 

يقولون لي 'شنبذٌ" us a,‏ «طرال du‏ أو dax‏ بير 

Los! des‏ مكونة من قطن ها "شوك بوذي" وأاصلهما  dao‏ كنا 
ذكر عزن AS‏ ا معرب » حون بودي؟"» وهي صيغة سؤال ا eius Cus"‏ 
ويتبين ما سبق عرضه باختصار الأساس النظري والمنهجي الذي استند إليه الجواليقي في 
التعامل مع ظاهرة الدحيل والمعرب وإحصاء abli‏ مرتبا إياها على حروف المعجم كما 


| اللصدر نفسه» ص 9694 

2 المصدر نفسه» ص97. تحدر الإشارة هنا إلى أن حقق الكتاب oo‏ الحواليقي في اعتباره أن الكلمات الأربع الأخيرة دحل 
على حروفها زيادة أو نقصان. (انظر ال هامش رقم 4 في الصفحة نفسها). 

* الصدر نفسه» ص98. (وانظر JAM‏ رقم 1). 
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سلف أن ذكرنا. 

ودون أن نستقصى كل ما أودعه الجواليقى في كتابه من الألفاظ ذات الأصل غير 
العربي» تحدر الإشارة إلى تنوع المصادر التي اعتمد عليها في ذلك» فهي تشمل كتب 
s r1‏ £ " 1 
وأبي حاتم الرازي وابن قتيبة وأبي علي الفارسي وكتب OLY‏ كالتوراة JANI‏ . ويهمنا 
أن نعرض هنا لرأي صاحب كتاب "المعرب" بشأن أسماء الأنبياء حيث قرر UT‏ "كلها 
أعجمية نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس وإدريس وأسرائيل وأيوب» إلا أربة أسماء 

B £ x £ £ 2i ~‏ 
هي : ادم cte‏ وشعيب AES‏ © اي أن هده الاربعة عربية Ax‏ ويذكر الجواليقي 
أنه قد احتلف أهل العربية في قراءة تلك الأسماء الأعجمية؛ كما هو الشأن مثلاً في اسم 
إبراهيم الذي "تكلمت به العرب على وحوه» فقالوا: إبراهيم وهو المشهور» وإبراهام وقد 
قرئ به» وإبراهم على حذف الياء» Ala‏ كما جاء في شعر منسوب لعبد المطلب* 
حد النبي SEH‏ وكذلك نطق العرب اسم إسماعيل على أكثر من وحه» فقالوا إسماعيل 
وإسماعين» كما في الشطر الثاني من قول الراجز: "هذا وربٌ البيت eue]‏ 

وقد تتبع الحواليقي - كما سبقت الإشارة - ما دار على ألسنة العرب وحرى في 
محاوراتحم وأشعارهم قبل الإسلام وبعده وما ورد في القرآن وفي حديث الني E‏ وأصحابه 
ومن جاء بعدهم من ألفاظ أعجمية) jin‏ إلى أقوال علماء اللغة وغیرهم» وقد قام 
gae‏ كتاب "المعرب" بتوثيق uS‏ من تلك الألفاظ ومقابلتها بأصوها في اللغات الق 
Las‏ إليها كالفارسية والحبشية والسريانية واللاقينية والمعدية Naga dns‏ ن غالب 
الأحيان وناقضا في بعض الأحيان. 


' انظر على سبيل المثال: المصدر نفسه» ص149-104. 
"s‏ نفسه» ص102. 
المصدر نفسه» ص104. 
E uad‏ صر 105: 
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أصل الألفاظ في علم اللغة الحديث 

لقد استفاد علماء اللغة المحدثون من تصنيف اللغات إلى مجموعات أو أسرات لغوية 
à». (Language families)‏ أصل اللفظ Jali‏ في أي لغة. وقد تم ذلك التصنيف 
حسب ما بين اللغات من قرابة» ومن أهم تلك colegas‏ أسرة اللغات المندية الأوروبية › 
وأسرة اللغات السامية التي تنتمي إليها اللغة العربية إلى حانب تصنيفات أخرى. Mas‏ 
التصنيف يقوم على أساس أوحه التشابه في النواحي الصوتية» والصرفية» والنحوية» 
والدلالية. وقد ساعدت الدراسات اللغوية المقارنة على كفني sli Sa de‏ 
على تلك الاعتبارات. فكلما زادت أوجه الشبه بين لغتين أو أكثر عدت تلك اللغات من 
أسرة واحدة؛ US‏ تشترك في صفات أكثر من الصفات التي تشترك فيها مع لغات 
أحرى. " ويؤكد هؤلاء العلماء أن المستويات اللغوية تخضع للتطور» وني كل مرحلة زمنية 
يحدث تغير في صوت من أصوات لغة من اللغات يجعلها تختلف عن اللغة الأم التي 
انحدرت منهاء وكذلك ني باقي المستويات» وذلك بسبب تطور امجتمعات الذي بدوره 
يقود إلى التداخل بين مجتمعات الأمم المختلفة؛ لأن المدنية تستلزم مخالطة الأمم الأخرى 
وتبادل المنافع معها. وهذه المخالطة تتيح الفرصة لانتقال الألفاظ من لغة إلى أخرى كما 
سبق ذكره. ويرى علماء اللغة الحدثون أن الدعيل من الألفاظ من أهم السبل إلى تنمية 
الثروة اللغوية لأي لغة؛ لأنه يضيف إلى اللغة ألفاظًا لم تكن معروفة لأهلها؛ ولذلك 


يعتبرون الاقتراض اللغوي أحد القوانين الاجتماعية الإنسانية ظل يلازم اللغات في العالم 


' انظر لمزيد من التفاصيل: حجازي» محمود فهمي» مدخل علم اللغة (القاهرة: دار قباءء 1997( ص20-19؛ 
حجازي» محمود فهمي» أسس علم اللغة العربية (القاهرة: دار الثقافة» 2003( ص42-34؛ El‏ صبحي» 
دراسات في فقة اللغة (بيروت: دار العلم للملايين» 2009« ص45-41؛ وافي» علي عبد الواحد» علم اللغة 
(القاهرة: iud‏ مصرء ط9 2004( ص196-195؛ ظاظاء حسن» اللسان والإنسان: مدخل إلى معرفة اللغة 
(دمشق: دار القلم/بيروت: الدار الشامية» 2b‏ 1990/1410( ص192-143. 


عبد. الله محمد. آدم خير ومحمد الطاهر الميساوي وزكربا عمر ‏ ألفاظ اللغات غير العربية في القرآن الكربعه 35 


قذها وحديدا. رقو الاقراض غل b sl Jus‏ ين Fc‏ 

ويقرر بعض العلماء أن منهج علم FC EON ERU‏ على معرفة ما إذا 
كاتف كلمة مشدكة ييخ لعن أو أكثر من لفات الأميرة السنامية أصيلة” موروثة من 
السامية الأم أو دخيلة من إحدى اللغتين إلى الأخرى. ويشمل ذلك جملة من الطرائق» 
منها النظر في البنية أو القوانين الصوتية لمعرفة مدى التقابل الصوق» ثم النظر لمعرفة 
انحدارها إن كان من أصل اشتقاقي واحد» وبعد ذلك يبحث في مدى الاتفاق أو 
الاحتلاف الدلالي. فإذا احتفظت الكلمة بسمات اللغتين ينظر في اا ت E‏ 
وذلك بالاستعانة بمناهج علم االلغة الحديث كالمنهج الوصفي الذي يصف اللغة في 
فترة معينة» والمنهج التاريخي الذي يتابع تطور اللغة وتغيراتما خلال التاريخ» والمنهج 
القارن الذي يدرس ظراهر التقابل جن SAN‏ داعل AAA‏ اللقوية Sa BAN‏ 
عما سبق فهؤلاء العلماء لهم معرفة كبيرة بكثير من اللغات مما ساعدهم على تتبع 
الألفاظ؛ لمعرفة أصل الكلمة سواء كانت مشتركة أو مقترضة بدقة كبيرة. أما في ola‏ 
تتبع السلسة الاشتقاقية chil‏ فقد سهلت لمعاحم الخاصة بمعظم اللغات Yid‏ 
العلماء الصعوبات التي يواحهونا في تتبع تطور وتغيرات الألفاظ وصولا إلى اللغة الأم. 
وبذلك d‏ يخف على علماء علم اللغة الحديث معرفة أصل الكلمات المشتركة بين 


اللغات بدقة ata‏ 

الألفاظ غير العربية في القرآن بين مذاهب العلماء وعلم اللغة الحديث 
إن ك nas tai‏ مي BEN Ie‏ عضت sadela MAN Jah‏ شقن SIB‏ 
تقرض غيرها من اللغات وتقترض منها. وقد لاحظ علماء اللغة أن غالب اقتراض العربية 
قبل الإسلام كان عن طريق الاتصال عبر التجارة» ورحلة الشعراء» TIED‏ وليس عن 


! انظر: حجازي» مدخل TU e‏ ص 26-23. 
* انظر: «al‏ علم ali‏ 2 219.198 
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طريق الاختلاط»' وهذه الألفاظ المقترضة ارتبطت بأمور Gatal‏ بما بعض الأعاجم 
وامتازوا بإنتاحها. إلا أن جمهور العلماء» وفي مقدمتهم الإمام الشافعي» وأبو عبيدة 
والطبري وابن فارس» قد ذهبوا - كما سبق أن uf,‏ — إلى أن القرآن dg‏ بلسان عربي 
مبين» وأنه ليس فيه شيء من غير لسان العرب» وأن حقيقة الأمر أن فيه كلمات 
مشتركة بين لغة العرب ولغات أخرى. ويستندون في موقفهم هذا إلى ما tab‏ 

1. آيات القرآن التي as‏ صراحة أن ليس فيه غير العربي؛ لأن تعالى جعله معجزة 
لنبيه عليه الصلاة والسلام. 

2. أن ما وقع من الألفاظ ما يوافق الأعجمية UI‏ هو من باب ما توافقت فيه 
cot‏ وأن ما أثر عن ابن عباس ه من عبارات بوقوع ألفاظ غير عربية كقوله: "هو 
بلغة "IIS‏ إنما المقصود به أن اللفظ بلغة توافق لغة كذاء قد تكون سريانية» أو عبرية» أو 
حبشية» أو غيرها. 

3. أن الألفاظ التي قيل BI‏ من غير العربية في القرآن الكريم هي في الأصل عربية بدليل 
شيوعها وورودها في الشعر الذي هو ديوان العرب. لذلك دأب بن جرير الطبري في تفسيره - 
كما uf‏ — على الاستشهاد بأبيات من الشعر وردت فيها هذه الألفاظ إشارة إلى AE‏ حرت 
على ألسنة فصحاء العرب» وشاع استخدامها في شعرهم ونثرهم قبل نزول القرآن. 

4. أن أحدا من العلماء لم يصرح بأن القرآن الكريم وردت فيه Bull‏ لم تكن 
معروفة لدى الناطقين بلغة العرب حين نزول القرآن. ويضيف امحدثون من هذا الفريق 
الرافض إلى ذلك أن القائلين بالدخيل في القرآن قد اعترفوا هم أنفسهم بأن هذه الألفاظ 
قد AA ces‏ العرية على مر OLI‏ الغيدة» حيت coy Gas‏ على AL‏ 
وأحروا عليها قواعد لغتهم وقوالبهاء وشاع استخدامها في كلامهم عبر العصور حتى 
صارت من لسائهم على درحة واحدة من الفصاحة مع الألفاظ الأصيلة الصريحة» فنزل 


قدور» أحمد محمد مدخل إلى فقه اللغة العربية Day)‏ دار الفكر المعاصر» 1999« ص232. 
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OT‏ چا قا leise set‏ من لغة العرب وثقافتهم» فلا يمكن أن يخاطب الله 
العرب بشيء يجهلونه» أو ليس موجودا في لغتهم". 

وبالنظر في هذه المستندات AA‏ أن جمهور العلماء من الأقدمين لم يسلكوا منهجا 
Gale‏ حددا وموحدًا في البحث لتعزيز موقفهم؛ OY‏ في عصورهم لم تبرز بعد مساهمات 
الدراسات اللغوية الحديثة بمناهجها المتطورة التي تساعد العلماء على تتبع حذور الألفاظ 
المحتلفة لمعرفة لغتها الأم التي انحدرت منهاء فضلا عن أن معرفتهم باللغات الأخرى غير 
العربية كانت محدودة إلى حد بعيد. وكذلك كان العرب الناطقون بالعربية في عهودهم 
يستخدمون تلك المفردات بسهولة في أحاديثهم ومعاملاتحم واتصالاتحم مع القبائل 
cce i‏ بل JAAN ed alil‏ عضموة هذه المقردات» الأمن الذي يسر معه الكتعور 
م Us‏ كان أولئك العلماء متيقنين ومطمئنين ولا يساورهم aol‏ شك في أن 
القرآن الكريم إنما أنزل Olah‏ عربي مين iB‏ مكنا أن Sa‏ أن فة غلافة وليقة بين 
قناعتهم تلك وموقفهم الصارم في إنكار الدحيل. فإعاتحم بقدسية القرآن الكريم 
وتعظيمهم للغته قد غلبا عليهم فصرفاهم عن جرد التفكير في أصول مفردات القرآن 
عربية كانت أم أجنبية. 

ولكن هذا الموقف العقدي من مسألة الدخيل لا يمكن أن يصمد في ضوء معطيات 
علم اللغة الحديث ومناهجه. فأصحابه لم يستندوا — كما US‏ قبل قليل - إلى أي 
منهج علمي قوامه الملاحظة والمقابلة والمتابعة التاريخية للألفاظ بغية الوصول إلى لغتها 
الأم» قبل نفي أعجميتها في القرآن الكرم. ويؤكد علماء علم اللغة الحديث أن البحث 
عن أصول الألفاظ دون الاستناد إلى حقائق العلم الصحيح لن يؤدي إلى نتيجة دقيقة 
وصحيحة. ففي حالة القرآن الكريم E‏ وعند تتبع حذور الألفاظ الدحيلة» AAL‏ لا 


أ انظر: العزاي» حالد» جهود الصحابة في اللغة رعمان: عام الكتب الحديث» 2006 ص255-245. 
7 الشيخ» همدي» التفسير اللغوي لغريب القرآن بالشعر العربي عند ابن عباس (القاهرة: مكتبة وهبة» 22007(« ص160. 
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يتوقفون عند سنوات نزول القرآن الكريم Ul;‏ يتجاوزونها إلى عمق التاريخ قبل الإسلام. 
واستنادًا إلى ذلك ما نستطيع القول أن علم اللغة الحديث أتاح للعلماء تحديد اللغات الأم 
للألفاظ بدقة شديدة أكثر من تحديد الأقدمين LU.‏ ويجدر بنا التنوية إلى أن أحكام 
الذين يذهبون من الأقدمين إلى أن القرآن الكرم لم يسلم من الدخيل من منظور علم 
اللغة الحديث» لم يصلوا إلى هذا الدحيل استناداً إلى منهج علمي واضح» بل كان محور 
ارتكازهم روايات ابن عباس - كما سبق ذكرها- التي تشير في مجملها إلى وقوع الألفاظ 
الأعجمية في القرآن التي صارت عربية قبل نزول القرآن الكريم. لا نستطيع الحزم بأن ابن 
عباس اتبع ibus‏ علي نا في رواياته لتأصيل الألفاظ الدحيلة في القرآن الكريم في 
ضوء ذلك التاريخ المبكر الذي لم يعرف فيه الناس البحوث اللغوية المقارنة» ولا أدوات 
وطرق البحث التاريخي ف RUE‏ ولك Ikan‏ غل cole‏ ايع i Reed e‏ 
واللغة» بمكننا أن نقول إن ابن عباس - مع ذلك - رائد علم اللغة المقارن الحديث. 
وهذا العلم هو الأساس الأول لتأصيل الألفاظ اللغوية المختلفة إلى حذورها الأولى. ومرد 
ذلك Of‏ ابو عاس OS‏ ةق لق الوب ف iate E NGNE‏ أن الرسول ا 
دعا له أن يزيده الله علما وفهما. وكيبدو أنه Gal‏ على اطلاع واسع على لغات غير 
العرب في زمانه. ومن المعلوم أن ابن عباس تعلم اللغات على يد أستاذه زيد بن ثابت 
الذي تعلم العبرية» والسريانية بأمر من الرسول AE‏ وبالإضافة إلى أن ابن عباس اختلط 
بحضارات أقوام من غير العرب» فتعرف على عاداتم ولغاتهم بسبب الفتوحات التي 
شهدها المسلموث. إذن هذه الدراية اللغوية لابن عباس كافية لأن تمكنه من معرفة DUT‏ 
اللغات الأخرىء ودلالاتما luit‏ 

ومهما يكن من أمر» فإنه يمكن القول إن كل ما سبق يدل على أن ابن عباس كان 
له قدرة على المقارنات اللغوية وإن كان ذلك بصورة فطرية غير صناعية. فعلى سبيل 


' العزاي» جهود الصحابة في اللغة» ص261-251. 
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O a pe: 3.‏ فرت xiu‏ € (المدثر: 51)» فقال: هو بالعربية "أسد"» 
وبالفارسية "شار" 6 Jos‏ لية "أريا" وبا E‏ شية ai‏ 2 وكذلك أورد القرطبى Sé à‏ " 
قوله تعالى: KA PAN‏ لريب كنود A‏ (العاديات: q6‏ أن ابن عباس: "الكنود بلسان 
كندة m‏ العاصي» وبلسان ربيعة ومضر: الكفور» وبلسان كنانة: البخيل 
السىء ا 

وهذه الشواهد تؤكد أن ابن عباس هو أول رائد طرق باب علم اللغة المقارن من العرب. 


coli s acil. 
من النتائج والتوصيات نوجزها‎ ala ويمكن أن نخلص مما سبق من عرض ومناقشة إلى‎ 
ab فيما‎ 

1. بالنظر إلى مذهب المنكرين لوقوع ألفاظ غير لغة العرب في القرآن منهم الإمام 
الشافعي الذي شدد النكير على من قال بذلك. وأشهر هؤلاء المنكرين الإمام الطبري الذي 
d‏ يوضح موقفه الرافض نظرياً بل طبقه عمليا في تفسيره. فهذا الموقف من الألفاظ الدحيلة 
يخالف منظور علم اللغة الحديث الذي أثبت بدراساته التأصيلية التاريخية أن هذه الألفاظ 
أصولها لغات أخرى. ويرحع كثير من العلماء موقف الطبري من هذه الألفاظ إلى إلامه 
امحدود باللغات السامية كالعبرية» والسريانية» إلا أنه حاول إقامة الأدلة على نفي عجمة 
ألفاظ القرآن بناء على موقف قبلي أو مسلمة عقدية. ولكنه من حانب آخر لم يلتفت إلى 
قضية التبادل اللغوي» وما فيها من التأثر والتأثير بين اللغات وغيرها. ومع كل ذلك op‏ 
جهود الإمام الطبري والإمام الشافعي من dos ALS‏ من اقات SM‏ الكش حن ال 
الأصلي لكثير من ألفاظ القرآن الكرم. 


' الطبري؛ جامع البيان عن تأويل OTA‏ 237 460,2 
7 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 227 ص437. 
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2. أما الذين آنسوا بعض الألفاظ من لغات أخرى غير عربية» فقد استدل جحلهم 
بروايات ابن عباس. بيد أن دلالة روايات ابن عباس على عجمة بعض ألفاظ القرآن 
ليست صريحة» ولكن يتبين من أقواله ورود معنى اللفظ الواحد في لغات متعددة» وهذا 
هو استخدام أحد أهم طرائق علم اللغة الحديث أي علم اللغة المقارن لتأصيل الألفاظ 
إلى BW‏ الأم. وهكذا نخلص إلى أن ابن عباس لم يبتعد عن المنهج العلمى لعلم اللغة 
الحديث» بل هو رائد علم اللغة المقارن استناداً إلى الشواهد التي ذكرت ماف alui‏ 
يعتبر تحديده للألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم أدق ممن سواه. 

3. يؤكد معظم العلماء أن الألفاظ الدخيلة في القرآن قد تم تعريبها قبل نزول 
القرآن» لذلك استعملتها العرب في أشعارهم في الجاهلية» ولكن لم ترد أي SUM‏ - 
حسب علمنا - عن ألفاظ لغات أخرى عربت خلال السنوات الطويلة لنزول الوحي؛ 
لذلك ترى الدراسة أن هناك حاجة إلى إحراء دراسة أحرى لتقصي حذور ألفاظ لغات 


SA‏ َم تعريبها حلال سنوات الوحي. 
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